
مشروعان يهددان المنطقة العربية
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ــل  ــروع التدوي ــض: مش ــا البع ــان بعضهم ــروعين يُكمّ ــدّدةٌ الآن بمش ــة مه ــة العربي المنطق
الأميركــي والغربــي عمومــاً لأزمــات عربيــة داخليــة، ثــمّ مشــروع التقســيم الصهيونــي لأوطــان 
ــدان  ــي بعــض البل ــي ف ــي العنف ــه جماعــات التطــرّف الدين ــا قامــت ب ــة. وم وشــعوب المنطق
العربيــة فــي الســنوات الماضيــة ســاهم بخدمــة المشــروعين معــاً فــي ظــلّ غيــاب المشــاريع 

الوطنيــة العربيــة التوحيديــة.
ــة  ولعــلّ أخطــر التوصيفــات للحــروب والصراعــات يحــدث حينمــا يحصــل اســتغلال أســماء ديني
ــا  ــذا م ــض، وه ــية مح ــا سياس ــا وأهدافه ــي بواقعه ــات ه ــات وخلاف ــروب ونزاع ــف ح ــة لوص ومذهبي
يجــري عــادةً فــي الحــروب الأهليــة التــي تُســخّر فيهــا كل الأســلحة بمــا فيهــا ســاح الطائفيــة 
السياســية. فالفاعــل الآن فــي الأزمــات العربيــة هــو مجموعــة مــن الجهــات الإقليميــة والدوليــة التــي 
قــد تتبايــن مصالحهــا، لكنّهــا تتّفــق علــى هــدف جعــل الأزمــات العربيــة الداخليــة تأخــذ أبعــاداً طائفيــة 
ومذهبيــة وإثنيــة بحكــم الأرتبــاط الخارجــي بهــذه الجهــة أو تلــك. فصحيــحٌ أنّ هنــاك خلافــاتٍ 
عديــدة بيــن إيــران مــن جهــة وتركيــا مــن جهــة اخــرى وبيــن بعــض الــدول العربيــة، لكــن مــا المصلحــة 
العربيــة والإســامية مــن توصيــف هــذه الخلافــات بأســماء مذهبيــة أو قوميــة؟! ولمــاذا يســعى الكثيــر 
مــن العــرب والمســلمين لنــزع الصفــة العربيــة والإســامية عــن جماعــات التطــرّف والإرهــاب، بينمــا 
لا يجــدون مشــكلة فــي تعميــم التســمية الطائفيــة أو المذهبيــة علــى أي خــاف مــع فريــق سياســي 

محلّــي أو بلــد عربــي أو إســامي مجــاور؟!.
إنّ المخاطــر القائمــة حاليــاً هــي ليســت علــى أتبــاع هــذا الديــن أو ذاك المذهــب فقــط، بــل 

هــي أخطــار محدقــة 
الأوطــان  بحــقّ 
بمــا  كلّهــا،  العربيــة 
الشــعوب  فيهــا 
ت  مــا لحكو ا و
ت  لمكوّنــا ا و
فيهــا.  الاجتماعيــة 
الأزمــات  فضحايــا 
يــة  د قتصا لإ ا
لصحيــة  ا و
عيــة  جتما لإ ا و

ــف، هــم  ــةٍ كان مصــدر هــذا العن ــة، مــن أيِّ جه ــي عــدة دول عربي ــف المســلّح الجــاري الآن ف والعن
مختلفــة. ومذاهــب  وأديــان  ومناطــق  لأوطــان  ينتمــون 

إنّ تنظيــم “داعــش” مثــاً، انتعــش واســتفاد مــن هــذه التوصيفــات المذهبيــة لصراعــات سياســية 
محلّيــة أو إقليميــة، حتّــى مــن قِبَــل بعــض مــن يتحدّثــون ضــدّه شــكلًا ويدعمــون ضمنــاً – ولــو 
عــن غيــر قصــد – مبــرّرات وجــوده حينمــا يتّجهــون بحديثهــم إلــى “عدوّهــم” الآخــر، وهــو هنــا قــد 
يكــون مــن طائفــة أخــرى أو مذهــب آخــر أو مــن دولــة أخــرى، ممّــا ســاهم فــي إعطــاء الأعــذار لوجــود 
“داعــش” ولممارســاتها باســم الإســام، الــذي هــو كديــن، بــراءٌ مــن فكــر هــذه الجماعــات وأســاليبها.

إنّ الأحاديــث والممارســات الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة تزيــد الشــروخ الدينيــة والوطنيــة 
ولا تحقــق المطالــب السياســية والإجتماعيــة كمــا لا تبنــي ســدوداً منيعــة أمــام جماعــات 
التطــرّف، بــل علــى العكــس، ترفدهــا بمزيــدٍ مــن المؤيّديــن. فالحــراك الشــعبي مــن أجــل 
ــق  ــى تحقي ــي” يحتاجــان إل ــع جماعــات “التطــرّف العنف ــة م ــمّ المواجه ــر ث الإصــاح والتغيي

أقصــى درجــات التوافــق الوطنــي والدينــي.
ــة تتمحــور حــول مســألة الحرّيــة، ســواء أكانــت  إنّ أبــرز التحدّيــات التــي تواجــه أي وطــن أو أمَّ
ــة  ــي. لكــن رغــم صحّ ــة المواطــن” مــن الاســتبداد الدّاخل ــال أو “حرّي ــة الوطــن” مــن الاحت “حرّي
هــذا الأمــر مــن الناحيــة العامّــة، فــإنَّ أســاس المشــكلة فــي الواقــع العربــي الراهــن هــو غيــاب الاتفــاق 
ــى تعريــف “المواطنــة”. ولعــلّ مــا حــدث ويحــدث فــي عــدّة دول عربيــة  ــى مفهــوم “الوطــن” وعل عل
مــن صراعــاتٍ علــى “الوطــن” ومــن انقســاماتٍ حــادّة بيــن “المواطنيــن”، لأمثلــة حيّــة علــى مكمــن 

المشــكلة الســائدة الآن فــي المجتمــع العربــي.
ــط،  ــه فق ــل وجبروت ــوة المحت ــن ق ــاً ع ــس ناجم ــم لي ــن العال ــد م ــي أيّ بل ــو ف ــال فه ــا الاحت أمّ
بــل عــن ضعــفٍ أيضــاً فــي جســم البلــد الــذي يخضــع للاحتــال، وهــو أمــرٌ بــات يُعــرف بمصطلــح 
“القابليــة للاســتعمار أو الاحتــال”. وبالتالــي، فــإنَّ كلًا مــن العنصريْــن )قــوّة الغــازي وضعــف المغــزوّ( 
يــؤدّي إلــى تقويــة الآخــر. وهكــذا كان الحــال فــي الحــروب العربية-الإســرائيلية، ومــا ســبقها مــن حقبــة 

الاســتعمار الأوروبــي فــي مطلــع القــرن العشــرين، عقــب الحــرب العالميــة الأولــى.
ومواجهــة الاحتــال لا تكــون حصــراً بالمواجهــات العســكرية ضــدّ الجيــش المحتــل، بــل أيضــاً 
فــي إســقاط الأهــداف السياســية للمحتــل، وفــي بنــاء قــوّة ذاتيــة تنهــي عناصــر الضعــف التــي أتاحــت 

للاحتــال أن يحــدث أصــاً.
لذلــك نجــد أنَّ حــال الضعــف العربــي المتراكــم فــي العصــر الحديــث هــو بنــاء تدريجــي قــام علــى 
انعــدام التوافــق أولًا علــى مفهــوم “الأمّــة العربيــة” – وهــي هنــا مشــكلة تعريــف “الوطــن” – بعــد انتهــاء 
حقبــة الســيطرة العثمانيــة، ثــمّ تجزئــة المســتعمر الأوروبــي للمنطقــة العربيــة، وقيــام أوطــان ضعُــف 
فيهــا الــولاء الوطنــي الواحــد وانعــدم فيهــا “مفهــوم المواطنــة” وســاد فــي معظمهــا أوضــاع انقســامية 

طائفيّــة وقبليّــة، فامتزجــت التجزئــة بيــن البلــدان العربيــة مــع الانقســامات الداخليّــة فــي الأوطــان.
حبّــذا لــو تكــون هنــاك مراجعــات عربيــة وإســامية لتجــارب معاصــرة فــي العقــود الأربعــة الماضية، 
كان البعــض فيهــا يراهــن علــى اســتخدام أطــراف ضــدّ أطــرافٍ أخــرى، فــإذا بمــن جــرى دعمــه يتحوّل 
إلــى عــدوٍّ لــدود. ألــم تكــن تلــك محصّلــة تجربــة “العــرب الأفغــان”، خــال الحــرب علــى الشــيوعية 
ــد هنــاك؟! ثــمّ ألــم يكــن ذلــك درس دعــم نظــام  فــي أفغانســتان، حيــث كانــت نــواة “القاعــدة” تولَ
صــدام حســين فــي حربــه علــى إيــران حيــث انقــضّ علــى دولــة الكويــت فــور انتهــاء الحــرب، وهــددّ 
الســعودية ودولًا خليجيــة أخــرى؟! وهــو درسٌ يتعلّمــه الآن أيضــاً مَــن راهــن فــي ســوريا والعــراق علــى 
جماعــات “النصــرة” و”داعــش”، فــإذا بالبلديــن، نتيجــة هــذه المراهنــة الخاطئــة، يدفعــان الثمــن غاليــاً.

ــر  ــة والإســامية، والتــي انحــدرت أكث ــج الصراعــات العربي إســرائيل هــي التــي تحصــد الآن نتائ
نحــو مســتنقع الطائفيــة والمذهبيــة. فالعــرب والمســلمون الآن إلــى مصيــرٍ مجهــول حيــث قــد تشــهد 
ــى  ــات عل ــدة، ومــن مراهن ــة عــام مــن رســم خرائــط جدي ــذ مائ ــد مــا شــهدته من ــة مــن جدي المنطق
الخــارج، ومــن حصــد صهيونــي لهــذه المتغيّــرات، بينمــا العــرب منشــغولون بأنفســهم وبخلافاتهــم.
الفتــن الداخليــة العربيــة الجاريــة فــي أكثــر مــن زمــان ومــكان، هــي حلقــة متصلــة بسلســلة الصــراع 
العربي/الصهيونــي علــى مــدار مائــة عــام. فلــم يكــن ممكنــاً قبــل قــرنٍ مــن الزمــن تنفيــذ “وعــد بلفــور” 
بإنشــاء دولــة إســرائيل دون تقطيــع للجســم العربــي ولــأرض العربيــة، حيــث تزامــن الوعــد البريطانــي/
الصهيونــي مــع الاتفــاق البريطاني/الفرنســي المعــروف باســم “ســايكس- بيكــو” والــذي أوجــد كيانــاتٍ 
عربيــة متصارعــة علــى الحــدود، وضامنــة للمصالــح الغربيــة، ومســهّلة للنكبــة الكبــرى فــي فلســطين. فــا 
فصــل إطلاقــاً بيــن معــارك التحــرّر الوطنــي مــن المســتعمر الغربــي وبيــن الصــراع العربي/الصهيونــي. 

ولا فصــل أيضــاً بيــن أيِّ ســعي لاتحــاد أو تكامــل عربــي، وبيــن الصــراع العربي/الصهيونــي.
إنّ تراجــع “الهُويّــة العربيــة المشــتركة” أدّى إلــى تفــكّك مفهــوم “الهُويّــة الوطنيــة” وإلــى طغيــان 
التســميات الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة علــى المجتمعــات العربيــة، ومــن ثــمّ حدثــت حــالات 
الانفجــار الداخلــي فــي أكثــر مــن بلــدٍ عربــي، وبــذا تصبــح “العروبــة” لا مجــرّد أســاس لبنــاء مســتقبل 
عربــي أفضــل، بــل أيضــاً ســياجاً ثقافيــاً واجتماعيــاً ضــدّ التدخّــل الأجنبــي، ولحمايــة الوحــدات الوطنيــة 
فــي كلّ بلــد عربــي، إذ عندمــا تضعــف الهُويّــة العربيــة، فــإنّ بدائلهــا ليســت هُويّــات وطنيــة موحّــدة 

للشــعوب، بــل انقســامات حــادّة تولِّــد حروبــاً أهليــة وتــؤدّي إلــى تدويــل وصهينــة المنطقــة كلّهــا.
ــل  ــى الأق ــنوا عل ــة، فليحس ــم الداخلي ــم وصراعاته ــا حروبه ــف خطاي ــرب وق ــتطع الع ــم يس وإذا ل

ــه الدوليــة والمحلّيــة!. ــوا عدوّهــم الحقيقــي وأفرعت ــذه الصراعــات حتّــى لا يخدم توصيــف ه

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

التــي  نتنياهــو  أن خطــط  لا شــك 
ــن  ــزاء م ــا لضــم أج ــن خلاله يســعى م
كاشــفة  خطــط  هــي  الغربيــة  الضفــة 
الحالــي  العالمــي  النظــام  لطبيعــة 
ــك لطبيعــة النظــام العربــي وحــال  وكذل

وشــعوبه. دولــه 
هــذه  تكشــفه  مــا  مناقشــة  وقبــل 

نقــاط: عــدة  ذكــر  ينبغــي  الخطــط 
علــى  تقتصــر  لا  الضــم  خطــة  أولً: 
عنهــا  أعلــن  والتــي  الاراضــي  مــن   %30
المســتهدف  بــل  نتنياهــو،  خطــط  فــي 
علــى المــدى البعيــد ضــم المزيــد مــن 
اراضــي الضفــة وهــو مــا أعلــن فــي "صفقــة 
القــرن" المزعومــة والتــي تركــت العــدو 
الاســرائيلي حــرًا طليقًــا فــي ضــم غــور 
فــي  اســتراتيجية  مناطــق  وأيــة  الأردن 
ــة  ــة فضفاضــة ومفتوح ــي كلم ــة، وه الضف
الضفــة  فــي  بقعــة  أي  وضــم  لمصــادرة 

اســتراتيجية! "اســرائيل"  تراهــا 
ــى أن  ــك بالنظــر ال ــزداد خطــورة ذل وت
ــر مــن 450 ألــف مســتوطن إســرائيلي  أكث
ــة  ــتوطنة بالضف ــة مس ــي مائ ــون ف يعيش
ارتفــع  عددهــم  أن  وملاحظــة  الغربيــة، 
العقــد  خــال  المائــة  فــي   50 بنســبة 
الماضــي فقــط فــي عهــد نتنياهــو، كمــا لا 
توجــد خريطــة للضــم وانمــا تفيــد التقاريــر 
بوجــود عشــر خرائــط علــى الأقــل وهــو 
مــا يعنــي أن تكريــس الضــم هــو الهــدف 
وتبقــى  ذاتــه  حــد  فــي  الاســتراتيجي 
ــى أن  ــكات ال ــر عــن التكتي ــط لتعب الخرائ
ــة  يتمكــن العــدو مــن ابتــاع كامــل الضف

وتصفيــة القضيــة!
ثانيًــا: هنــاك عجلــة اســرائيلية فــي 
اعــان الضــم بســبب اقتــراب الانتخابــات 
الغامــض  ترامــب  ووضــع  الأمريكيــة 
ومســتقبله المجهــول، والعــدو الصهيونــي 
كعادتــه يريــد تكريــس أمــر واقــع ملــزم 
قــادم  امريكــي  رئيــس  لأي  يصعــب 
التراجــع عنــه، لانــه، وبرغــم انحيــاز جميــع 

ــامل  ــي الش ــاب السياس ــر الخط  يُعتب
ــام  ــن الع للســيد حســن نصــر الله – الأمي
 16 الموافــق  الثلاثــاء  يــوم   – الله  لحــزب 
ــن  ــت م ــدة اقترب ــران 2020، ولم ــو/ حزي يوني

الســاعتين، مــن أقــوى وأوضــح خطاباتــه 
علــى المســتويات كافــة، حســبما أتابــع. 
ويكشــف هــذا الخطــاب عــن تلــك الرؤيــة 
الداخلــي  المســتوى  علــى  الشــاملة 
اللبنانــي والمســتويين الإقليمــي والدولــي، 
مــن  ويحمــل  مســؤول،  خطــاب  وهــو 
الرســائل لجميــع الأطــراف فــي الداخــل 
للتأكيــد  كاشــف  فهــو خطــاب  والخــارج. 
علــى الرؤيــة الشــاملة لحــزب الله إزاء أهــمّ 
القضايــا الإقليميّــة، وهــي القضيــة المركزية 
الفلســطينية  القضيــة  فــي  المتمثلــة 
و»إســرائيل«، فــي إطــار المســتقرّ عليــه 

الصهيونــي. العربــي  بالصــراع 
وقــد حــدّد فــي مقدمــة خطابــه رؤيتــه 
لحــال القضيــة الفلســطينية، بالقــول إنّ: 
»اليــوم. الشــعب الفلســطيني الــذي يواجــه 
التواطــؤ  مراحــل  مــن  خطيــرة  مرحلــة 
ــي  ــي والصهيون ــي والعرب ــي والإقليم الدول
علــى حقوقــه وعلــى أرضــه وعلــى كيانــه 
فــي الخطــوة الأخيــرة المتوقعــة في مســألة 

ماذا يعني الضم الاسرائيلي للضفة؟ وما الذي يكشفه؟
إيهاب شوقي

ــرات  ــف التقدي ــد تختل ــدو، فق الادارات للع
والــرؤى ولكــن وبرغــم ذلــك فمــن الصعــب 
مكتســبات  نــزع  علــى  ادارة  تجــرؤ  أن 

صهيونيــة حتــى لــو اختلفــت معهــا!
ثالثًــا: تريــد "اســرائيل" أيضًــا التغطيــة 
علــى أزمتهــا الداخليــة بتصعيــد الأزمــة 

مــع الفلســطينيين علــى أمــل رأب الصــدع 
قــوى  وتوحيــد  الداخلــي،  الاســرائيلي 
اليميــن والوصــول الــى ســقف تصعــب 

المزايــدة عليــه داخليًــا.
هــذه  تكشــفه  مــا  وبخصــوص 
العالمــي  للنظــام  مــن وضــع  التحــركات 

يلــي: مــا  رصــد  فيمكــن  والعربــي، 
1- بــدا القانــون الدولــي عاجــزًا عــن 
ملزمــة  أو  رادعــة  اجــراءات  أيــة  اتخــاذ 
ــو  ــات، وه ــط العقوب ــى أبس ــا حت ــا فيه بم
ــرة  ــة ظاه ــة واقع ــات حقيق ــا ب ــد م ــا يؤك م
للقانــون  الوجــود  انتفــاء  وهــي  للعيــان 
الشــريعة  وأن  انتقائــي  وانــه  الدولــي 

الغــاب. شــريعة  هــي  الحاكمــة 
ودون  خجولــة  المعارضــات  بــدت   -2
أوراق ضغــط ـ وبــدت المعارضــات العربيــة 
ــرارًا  ــكلت تك ــد أن ش ــكلية بع ــة وش باهت
لمــا حــدث مــن اعتــراف امريكــي بالقــدس 

المحتلــة عاصمــة لدولــة العــدو، ثــم مــا 
لبثــت أن مارســت علاقاتهــا المعتــادة مــع 
ــة  ــوات تطبيعي ــذت خط ــل واتخ ــكا ب امري

ــع )اســرائيل(! ــر مســبوقة م ــدة وغي جدي
الاردن  معارضــة  شــكلت  ربمــا   -3
أقــوى المعارضــات الرســمية لأن الخطــر 

علــى المملكــة هــو خطــر وجــودي، علــى 
الاردن ســيؤدي   غــور  ان ضــم  خلفيــة 
 - الفلســطيني  التواصــل  قطــع  الــى 
الاردنــي ووجــود حــدود كاملــة لــأردن 
مــع العــدو، الــى جانــب ســحب امتيــازات 
الاردن بالداخــل الفلســطيني والمتعلقــة 
والأهــم  المقدســات،  علــى  بالاشــراف 
حيــث  البديــل،  الوطــن  فكــرة  اعــادة 
نحــو  التهجيــر  شــروط  كامــل  تتوفــر 
الاردن لســكان الضفــة فــي حــال الضــم 
الاردن  غــور  وخاصــة  لهــا  الاســرائيلي 
والميــاه. الخصبــة  المشــكل للاراضــي 
عقــول  تبحثهــا  مشــكلة  هنــاك   -4
صهيونيــة تتعلــق بمظهــر الكيــان وبانــه 
طرحهــا  وقــد  عنصــري،  فصــل  دولــة 
بنياميــن بوغرانــد، وهــو كاتــب إســرائيلي 
مولــود فــي جنــوب إفريقيــا وحليــف ســابق 
لنيلســون مانديــا، حيــث كان منــذ فتــرة 

ــح "الفصــل  ــة ضــد اســتخدام مصطل طويل
الكيــان  معاملــة   لوصــف  العنصــري" 
الإســرائيلي لفلســطينيي الضفــة الغربيــة.

لكنــه فــي مقابلــة حديثــة مــع "التايمــز 
ســيغير  الضــم  إن  قــال  إســرائيل"،  أوف 
تقييمــه وقــال: "علــى الأقــل لقــد كان احتــالًا 
تحــت  الآخريــن  ســنضع  الآن  عســكرياً. 
الجنســية. هــذا  ولــن نعطيهــم  ســيطرتنا 
ــا كان  ــة لم ــرآة دقيق ــذه م فصــل عنصــري. ه
عليــه الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا".

5- يتــم تأزيــم جميــع الملفــات ســعيًا 
لخنــق أي معارضــات ولــو شــكلية وخاصــة 
العربيــة، فمــا يحــدث  الطــوق  فــي دول 
امريكيــة  ضغــوط  مــن  ولبنــان  بمصــر 
ــراد  ــأن الامــر ي بأشــكال مختلفــة يشــي ب

لــه أن يمــرر ولــو جزئيــا.
الصهيونــي  الكيــان  دولــة  تقــدم  قــد 
المســتوطنات  تشــمل   %10 ضــم  علــى 
وتخفيفــا  تصعيــد  لاي  ابتلاعــا  النائيــة 
لوقــع الصدمــة علــى الاردن، ولكنهــا تبقــى 
ــت تدشــين  خطــوة كرســت الضــم واعلن
التصفيــة والباقــي مســألة وقــت فقــط.

العائــق  هــي  الفلســطينية  المقاومــة 
ووجــود  الســلطة  رفــض  ورغــم  الأكبــر، 
موقــف فلســطيني موحــد علــى الرفــض، 
يســمى  بمــا  الســلطة  التــزام  أن  الا 
)عمليــة الســام( هــو التــزام يغــري العــدو 
ــع  ــي وض ــة ف ــه، فالضف ــادي ولا يردع بالتم
احتــال فعلــي ولــم يتبــد مــن الســلطة 
ولا لمعتنقــي )خيــار الســام( ايــة بــوادر 
يمنــع  الــذي  فمــا  الوضــع،  هــذا  لتغييــر 
العــدو مــن تحويــل هــذا الوضــع لوضــع 

المقاومــة؟ رســمي ســوى 
عمليــة  وســقطت  الأقنعــة  ســقطت 
ســوى  يتبــق  ولــم  العبثيــة،  الســام 
ــار آخــر لمــن  ــاك خي ــة، وهن ــار المقاوم خي
الاعتــراف  وهــو  المقاومــة،  يدعــم  لا 
بالاستســام والخيانــة، ولا تبــدو خيــارات 
ــا. ــى تحــاول رصده ــل حت أخــرى لأي عاق

نصر الله والتهديد بالقوة في مواجهة سلاح التجويع
 د. جمال زهران

الفلســطيني  الشــعب  أنّ  أيّ  الضــمّ«. 
ــغ. ــي خطــر بال ــه ف وقضيت

ثــم أشــار إلــى محــاولات بعــض القــوى 
ــان والمرتبطــة بالخــارج خصوصــاً  ــي لبن ف

ــط بيــن ســاح  ــركا و»إســرائيل«، للخل أمي
الشــعبية  القضايــا  وبيــن  المقاومــة، 
والمطلبيــة المحقــة، قائــاً: إنّ هــذا أمــر 
مرفــوض ومُــدان ولا يُســمح باســتخدامه.
الشــعب  أمــام  قدّمــت  فالمقاومــة 
الفلســطيني،  الشــعب  وأمــام  اللبنانــي، 
وفكــراً  خطــاً  المنطقــة،  شــعوب  وأمــام 
ــاً اســتراتيجياً فــي الصــراع  ــاً وطرح واضح
إلــى  يــؤدي  الإســرائيلي،  العــدو  مــع 
تحريــر الأرض، وإلــى الدفــاع عــن البلــد، 
ــه،  وعــن مياهــه، وعــن أرضــه، وعــن خيرات
وعــن كرامتــه، وعــن ســيادته. وأنــه خــال 
كانــت  المنطــق  الســنين هــذا  عشــرات 
لــه أدلتــه الميدانيــة والحقيقيــة والنــاس 
تلمــس نتائــج هــذا المنطــق. ويعتبــر هــذا 
المقاومــة  لجمهــور  بالنســبة  الموضــوع 
وبيئــة المقاومــة، هــذا أصبــح عقيــدة وثقافــة 
وقناعــة  وتجربــة  اســتراتيجية  ورؤيــة 
فــي  وآثــاراً  ملموســة  ونتائــج  وإيمانــاً 
ــي  ــن، وف ــي الأم ــردع، وف ــي ال ــر، وف التحري

الســيادة. العــزة، وفــي  الكرامــة، وفــي 
وقــال إنّ أميــركا لا يعنيهــا إلا شــيء 
واحــد وهــو مصالــح »إســرائيل«، وأمــن 
»إســرائيل«، والحــدود البريــة والبحريــة 
مــع »إســرائيل«، والنفــط والغــاز فــي 

ميــاه لبنــان.
وكمــا هــو واضــح، فــإنّ الذيــن يحاولــون 
بالربــط  لبنــان،  فــي  الأحــداث  تحريــك 
ــزع  ــرورة ن ــة وض ــات الداخلي ــن المتطلب بي
يســلموا  أن  يريــدون  المقاومــة،  ســاح 
فضــة  مــن  طبــق  علــى  وشــعبه  لبنــان 
مــا  ولعــلّ  وأميــركا.  »إســرائيل«  إلــى 
العبــث  فــي  جهــود  مــن  أميــركا  تبذلــه 
فــي الداخــل اللبنانــي، وتحريــك العمــاء، 
لبنــان  مصلحــة  ورائــه  مــن  يُقصــد  لا 
ــة  ــد مصلح ــل يُقص ــي، ب ــعب اللبنان والش
»إســرائيل«. إنّ أميــركا تريــد إذلال شــعب 
لبنــان، وانتهــاك ســيادته، وطــرق قوانينــه، 
مــن أجــل إخضــاع هــذا الشــعب الأبــيّ 
الــذي يقــدّم الكرامــة علــى كلّ شــيء وفــي 

مقدمــة ذلــك غــذاءه اليومــي.
المقاومــة،  إســقاط  يريــدون  فهــم 
إســرائيل  أذلــت  التــي  وهــي  وتفكيكهــا، 
وأجبرتهــا علــى الخــروج خانعــة ذليلــة مــن 
لــكلّ   ،2000 عــام  الكامــل  بالتحريــر  لبنــان 
لبنــان )بيــروت والجنــوب(، تتويجــاً لمــا 
ســبق ذلــك مــن مجابهــات ســابقة مــن عام 
1983، وحتــى 2000، ومــن بعدهــا المجابهــة 
ــي اســتمرت  ــو 2006، والت ــي يولي ــرى ف الكب
)33( يومــاً، ضعــف الفتــرة الزمنيــة التــي 
اســتمرّت فيهــا حــرب أكتوبــر/ تشــرين 
الأول 1973 )6/أكتوبــر – 22/أكتوبــر 1973(.
ــى  ــه الشــامل إل ــي خطاب ــد وصــل ف وق
الربــط بيــن ممارســة الضغــوط الأميركيــة 
اللبنانــي،  الشــعب  علــى  الصهيونيــة 
المقاومــة،  ســاح  تســليم  أو  لتجويعــه، 
فقــال قــولًا حاســماً: »إذا كنتــم تراهنــون أن 
نجــوع أو نــدع البلــد يجــوع، أقــول لكــم: 
لــن نجــوع، ولــن نســمح للبلــد أن يجــوع، 

وإذا كنتــم تراهنــون أنــه بالتجويــع ســنأتي 
لكــم  ونســلم  أذلاء،  خاضعيــن  إليكــم 
ــح  ــا، ونصب ــن بلدن ــا وأم ــاب بلدن ــا ورق بلدن
تحــت رحمــة الإســرائيليين وأنتــم أيهــا 
الأميركيــون، فهــذا ليــس وارداً، حتــى فــي 

موضــوع الســاح«.
»فالســاح لــن يكــون مقابــل الخبــز 
والطعــام، فالــذي يحمــي بلدنــا ويحمــي 
ــا  ــا وغازن ــا ونفطن ــي مياهن ــيادتنا ويحم س
وأعراضنــا  وأمننــا  وكرامتنــا  وشــعبنا 
ونســاءنا وأطفالنــا، هــو ســاحنا. والــذي 
نقتلــك  »يــا  خياريــن  بيــن  مــا  يضعنــا 
بالســاح. يــا نقتلــك بالجــوع..«، أقــول لــه: 
ســيبقى ســاحنا فــي أيدينــا، ولــن نجــوع، 
ولكــن نحــن ســنقتلك. نحــن ســنقتلك. 

ســنقتلك«. نحــن 
ــر  ــن نص ــيد حس ــة الس ــي رؤي ــذه ه ه
فــي  الفاشــلة  أميــركا  إزاء محــاولات  الله، 
ممارســة الضغــوط علــى الشــعب اللبنانــي، 
بالتجويــع،  عليــه  الاستســام  لغــرض 
لــن يحــدث ذلــك. وفــي حــال اســتمرار 
الضغــوط، فــإنّ المواجهــة بالقتــل لهــؤلاء 
هــي الخيــار النهائــي والأخيــر للمقاومــة. 
فهــو يطــرح المقاومــة والقــوة فــي مواجهــة 
أميــركا  تمارســه  الــذي  التجويــع  خيــار 
قــوى  مــن  ورائهمــا،  ومــن  والصهاينــة 

ودوليــة. إقليميــة 
الســيد حســن، حاســماً  ولذلــك كان 
فــي رؤيتــه برفــض قانــون »قيصــر«، رداً 
الاســتراتيجي،  الســوري  الانتصــار  علــى 
لبنانيــاً  تنســيقاً  يفــرض  الــذي  الأمــر 
ســورياً عراقيــاً، وأنّ الحــلّ فــي التوجــه إلــى 
الشــرق )يقصــد الصيــن وروســيا(، مــن دون 
تجاهــل الغــرب، وبتعبيــره أنّ العالــم واســع 
وأوســع ممــا يتصــوّره أحــد، فالعالــم ليــس 

ــط. ــا فق ــركا وأوروب أمي
وختامــاً. تحيــة للســيد نصــر الله لرؤيتــه 
الشــاملة، التــي أثلجــت قلوبنــا وطمأنتنــا 

علــى الحاضــر والمســتقبل.
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